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تنخرط الإدارة الموريتانية في عملية محاصصة وتوزيع للريع عبر مناصب المستشارين والمكلفين بمهمة في جهات 
مهمة، مثل رئاسة الجمهورية والوزارات، ليستمر إهدار المال العام ويزيد الترهل الإداري ما يخل بتوزيع الموارد العامة

توزيع للريع عبر تعيينات سياسية واجتماعية

المستشارون 
في موريتانيا

نواكشوط ـ محمد الدده، 
محمد الأمين  محمد المامي

تناضل نقابات المهن الصحية في 
موريتانيا مــن أجــل زيـــادة رواتــب 
ــــي ظــل  ــــي الــــقــــطــــاع، فـ الـــعـــامـــلـــن فـ
تحديات كورونا والمخاطر الكبرى التي تهدد 
يتقاضى  إذ  الأطـــبـــاء،  بينهم  ومـــن  حــيــاتــهــم، 
الــطــبــيــب الـــعـــام 230 ألـــف أوقـــيـــة مــوريــتــانــيــة 
قــديــمــة راتــبــا شــهــريــا مــع الـــعـــاوات )الــــدولار 
قــديــمــة  ــة  ــيــ أوقــ  360.12 ــاوي  ــســ يــ الأمــــيــــركــــي 
»العربي  لـ يقول  كما  جــديــدة(  أوقــيــة  و36.12 
الــــجــــديــــد« الــــدكــــتــــور مــحــمــد المـــصـــطـــفـــى ولـــد 
إبــراهــيــم، الأمــن الــعــام لاتحاد الــعــام للعمل 
والصحة ونقيب أطباء الأسنان الموريتانين، 
مضيفا: »ما يتقاضاه الطبيب )العامل الأبرز 
فـــي المــنــظــومــة الـــطـــبـــيـــة(، لا يــكــفــيــه لمــواجــهــة 
في  المعينن  ــام  أمـ ولــيــس  الــحــيــاة،  متطلبات 
أوقـــات  الــعــمــل خـــارج  إلا  الحكومية  المــشــافــي 
الــــــــدوام فــــي مــــشــــافٍ خـــاصـــة لـــضـــمـــان عــيــشــة 

كريمة«. 
الحكومة  وفــاء  الصحة  ينتظر عمال  وبينما 
ــــب %79  ــرواتــ ــ ــا بـــــزيـــــادة نـــســـبـــة الــ ــهـ ــتـــزامـ ــالـ بـ
ــام 2024،  ابـــتـــداء مـــن الـــعـــام المــقــبــل وحـــتـــى عــ
بــعــد تــراجــعــهــا عــن الاتــفــاق مــع نــقــابــات مهن 
ــادة الــــرواتــــب فـــي عـــامـــي 2019  ــزيــ الــصــحــة بــ
إبراهيم،  ولــد  الدكتور  إفــادة  و2020، بحسب 
والمكلفن  المستشارين  وعـــاوات  رواتـــب  فــإن 
بمهمة في رئاسة الجمهورية و14 وزارة من 
من   %0.5 تلتهم  مــوريــتــانــيــة،  وزارة   23 بــن 
موازنة الأجور والرواتب لعام 2021 والمقدرة 
بـ 19 مليار أوقية جديدة، وفق توثيق معدّي 
الــتــحــقــيــق عــبــر تــقــديــر قــيــمــة الــــرواتــــب الــتــي 
بمهمة،  والمــكــلــفــون  المــســتــشــارون  يتقاضاها 
ونسبتها إلى حجم الموازنة الوراد في قانون 
المالية. وهــو مــا يــراه الحسن ولــد إسماعيل 
الحسابات  ومــدقــق  المــتــقــاعــد،  المــالــي  الخبير 
والـــامـــركـــزيـــة:  الـــداخـــلـــيـــة  فـــي وزارة  ســابــقــا 
»مــبــالــغ كــبــيــرة لــيــس لــهــا مـــردوديـــة حقيقية، 
المــعــالــم«.  مــحــددة  مــهــام  عبر  قياسيها  يمكن 
نواكشوط  دائــرة  عن  المستقل  النائب  يوافقه 
 
ً
ــود، قـــائـــا ــ ــولـ ــ ـــــن ولـــــد ســــيــــدي مـ مـــحـــمـــد الأمــ

وفق البرلماني سيدي مولود، وتأكيد أستاذ 
العلوم السياسية في المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسامية الحكومي ورئيس المركز 
الدكتور  الاستراتيجية،  للدراسات  المغاربي 
ديـــدي ولـــد الــســالــك، والــــذي حــصــل عــلــى تلك 
العملية  ووفــق  المالية.  وزارة  عبر  التقديرات 
فإن  التحقيق،  معدّا  أجــراهــا  التي  الحسابية 
ــب الــســنــويــة لــلــمــســتــشــاريــن  ــرواتــ إجـــمـــالـــي الــ
وزارة يصل  و14  بالرئاسة  بمهمة  والمكلفن 
إلــــى 966 مــلــيــون أوقـــيـــة قـــديـــمـــة، مــنــهــا 475 
مليونا و200 ألف أوقية قديمة رواتب سنوية 
لـ 99 مستشاراً في تلك الوزارات، و235 مليونا 
لـ 56  ألــف أوقية قديمة رواتــب سنوية  و200 
ألف  و600  مليونا  و255  فيها،  بمهمة  مكلفا 
لـــ 19 مستشاراً  أوقــيــة قديمة رواتـــب سنوية 

ومكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية. 
ــلـــف بــمــهــمــة فــي  ويــســتــفــيــد المـــســـتـــشـــار والمـــكـ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مـــن عــــــاوات الــوظــيــفــة 
بقيمة 50 ألـــف أوقــيــة وعــــاوة تــعــويــض عن 
السكن والنقل 54 ألف أوقية، وعاوة الخدمة 
المستشار  ويستفيد  أوقــيــة،  ألــف   46 المنزلية 
والمــكــلــف بمهمة عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري من 
عــاوة الوظيفة 50 ألف أوقية، وعــاوة النقل 
ــة، بــحــســب المــــرســــوم رقــــم 061  ــيــ 55 ألــــف أوقــ
لسنة 2017 )صدر المرسوم قبل إقرار التداول 

بالأوقية الجديدة(.

ترضيات سياسية واستحواذ على 
المناصب

يتم تعين المستشارين والمكلفن بمهمة بناء 
أو  الاجتماعية  أو  السياسية  مكانتهم  على 
الدينية أو خلفيتهم العسكرية، وهو منصب 
وهـــمـــي يــحــصــل المــعــيــنــون مـــن خـــالـــه على 
نصيب من موارد الدولة على حساب مهمة 
 عن 

ً
الــقــطــاع ورســالــتــه الاجــتــمــاعــيــة، فــضــا

تعين شيوخ قبائل رؤساء مجالس إدارات 
لمؤسسات سيادية عماقة، لقربهم من أحد 
أقـــطـــاب الـــدولـــة، وفـــق ولـــد الــجــيــانــي، الـــذي 
الجديد« عدم تحديد طبيعة  »العربي  لـ أكد 
عمل المكلفن بمهمة.  ما سبق يبدو واضحا 
الـــوزراء، التي لم تحدد  عبر بيانات مجلس 
عيّنهم  الــذيــن  بمهمة  المكلفن  عمل  طبيعة 
الـــوزراء خــال الفترة من 20 يناير/  مجلس 
كانون الثاني وحتى 3 مارس/ آذار الماضي، 
بمهمة،  مكلفا  و14  مــســتــشــاراً   30 وعــددهــم 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  على  عــون 

ّ
يــتــوز

والــطــفــولــة والأســـــــرة، بـــقـــوام 6 مــســتــشــاريــن 
الــتــهــذيــب  بــمــهــمــة، ووزارة  مــكــلــفــن  واثـــنـــن 
بقوام  التقني والإصــاح  والتكوين  الوطني 
14 مـــســـتـــشـــاراً وســـبـــعـــة مـــكـــلـــفـــن بــمــهــمــة، 
وعشرة مستشارين وخمسة مكلفن بمهمة 
وتــرقــيــة  ــتـــصـــاديـــة  الاقـ الــــشــــؤون  وزارة  فــــي 

القطاعات الإنتاجية.
ــد  ــانــــي مـــحـــمـــد ولـ ــتــ وعـــــــنّ الــــرئــــيــــس المــــوريــ
)بـــيـــنـــهـــم  ــة  ــمـ ــهـ ــمـ بـ ــا  ــفـ ــلـ ــكـ مـ الــــــغــــــزوانــــــي 11 
 ،2019 أيلول  سبتمبر/   18 في  معارضون( 
دون تحديد طبيعة مهامهم، ومنهم محمد 
ــا لــرئــيــس  ــبـ ــد أمـــــــات )كـــــــان نـــائـ ــ مـــحـــمـــود ولــ
المعارض(،  الديمقراطية  القوى  تكتل  حــزب 
ويحيى ولــد كبد وزيـــر ســابــق وقــيــادي في 
حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية 
»عــــــادل«، وأحـــمـــد ســالــم ولـــد مــحــمــد فــاضــل 
نــائــب رئــيــس تــيــار »راشـــــدون« الــداعــم لولد 
الــغــزوانــي، والمنسحب مــن حــزب »تــواصــل«. 
ــك عـــلـــى ذلـــك  ــالـ ـــق الــــدكــــتــــور ولـــــد الـــسـ

ّ
ــل ــعـ ويـ

ــبـــارة عن  ــذه الــتــعــيــيــنــات عـ ــقـــول:« كـــل هــ ــالـ بـ
تــرضــيــات ســيــاســيــة لــدعــمــهــم الــرئــيــس ولــد 
الغزواني أثناء حملته الانتخابية الرئاسية 
لا يستشار  »المــســتــشــار  المــاضــيــة«، مضيفا: 
والمــــكــــلــــف بــمــهــمــة لا يــــكــــلــــف«. يــــوافــــقــــه فــي 
إسماعيل، مؤكداً  ولــد  المــالــي  الخبير  الـــرأي 
أن المـــســـتـــشـــاريـــن والمـــكـــلـــفـــن بــمــهــمــة نــتــاج 
للمناصب  السيئ  والاستغال  المحاصصة 
السامية وعدم الاكتراث السياسي بخطورة 
مــــا يـــجـــرى عـــلـــى حـــســـاب المــصــلــحــة الــعــلــيــا 
لــوبــي متغلغل في  للوطن، ويــقــول: »يــوجــد 
مفاصل الدولة مكوّن من كبار الشخصيات 
المــؤثــرة، تستحوذ ودوائــرهــا على مختلف 

التعيينات«. 
وتتأثر الوظائف العامة بشكل كبير ومباشر 
بــالمــصــالــح الـــخـــاصـــة فـــي مــوريــتــانــيــا، إذ لم 
يــتــم إضـــفـــاء الــطــابــع المــؤســســي عــلــى عملية 
تعين كبار المسؤولن الإداريــن على أساس 
الجدارة والإدارة القائمة على الأداء، ولا يزال 
سائداً  الريوع  على  للحصول  السعي  منطق 
بــالإخــال  مــمــا يتسبب  الإدارة،  طــبــقــات  عــبــر 
لـــة  بـــالـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة والــــحــــد مــــن المـــســـاء
عــن تقديم الــخــدمــات، وفــق مــا وثقته دراســة 
تشخيصية منهجية عن موريتانيا أصدرها 
البنك الــدولــي فــي مــايــو/ أيـــار 2017 بعنوان 
ــــرص مــــن أجـــل  ــى فــ ــ »تــــحــــويــــل الـــتـــحـــديـــات إلــ
المشترك«،  الرفاه  وتعزيز  الفقر  على  القضاء 
الإدارة  في  »المحسوبية  أن  والتي حــذرت من 
الــعــامــة لا تــــزال تــشــوه الــهــيــاكــل الــتــحــفــيــزيــة 
ــوارد الــعــامــة  ــ ــ ــدرات تـــوزيـــع المـ ــ ــر عــلــى قــ وتـــؤثـ

وتقديم الخدمات«.

مبررات حكومية
يردّ مصدر في رئاسة الجمهورية )طلب عدم 
الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالحديث 
المستشارين  تعيينات  كثرة  مبرراً  لــإعــام(، 
المستشار  »منصب   :

ً
قــائــا بمهمة،  والمكلفن 

والمكلف بمهمة من صاحيات رئيس الدولة 
ــوزراء ولــهــم الــحــق فــي تعين مــن يــرونــه  ــ والــ
الـــذي يــرونــه كــافــيــا«. وهنا  مناسبا والــعــدد 
يــوضــح رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق يــحــيــى ولــد 
العمومية،  المؤسسات  لكل  أن  الــواقــف  أحمد 
كـــالـــرئـــاســـة والـــــــــــوزارة الأولــــــــى والـــــــــــوزارات، 
الضرورية  العناصر  يحدّد  تنظيميا   

ً
هيكا

للمؤسسة، ويكون العدد مفتوحا في بعض 
الأحــــيــــان، خـــاصـــة أن المـــهـــام تــســتــحــدث في 
سياسية  عوامل  نتيجة  الثالث،  العالم  دول 
الأمـــــر يتعلق  أن  إلــــى  واجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــشــيــراً 
بالبرامج التنموية التي تقوم بها المؤسسة، 
وبالتالي تكون الحاجة لعدد من الأشخاص، 
كــمــســتــشــاريــن أو مــكــلــفــن بــمــهــمــة. ويـــقـــول 
الــواقــف: »التقييم من خــارج هــذه المؤسسات 
ومن قبل من لا يعرف مهامها ووسائلها أمر 
استكثارهم  عليه، لأن  التحفظ  منا  يستحق 
عــــدد المــســتــشــاريــن أو المــكــلــفــن بـــالمـــهـــام في 
اطاعهم على  عــدم  يعني  المؤسسات  إحــدى 
شأنها الداخلي«.  تبريرات تخالف ما أكدته 
ولد  المالي  الخبير  التحقيق، ومنها  مصادر 
إسماعيل، والــذي يعتبر الاستشارة من أهم 
يعمد  إذ  والــتــوجــيــه،  التسيير  وجـــوه  وأدق 
المــســؤولــون إلـــى تعين خــبــراء مــن أصــحــاب 
ــة والــحــنــكــة والــفــطــنــة لــيــقــلــصــوا قــدر  ــدرايــ الــ
الممكن من أخطائهم وإخفاقاتهم وانزلاقاتهم 
على  ينطبق  لا  مــا  وهـــو  عملهم،  فــي مجمل 

الحالة الموريتانية.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أغـــلـــب المــســتــشــاريــن  ـــ لـ
والمــكــلــفــن بمهمة لا نـــرى عــائــداً مــن ورائــهــم 
ــعــيــنــهــم لا 

ُ
ت الــتــي  يــبــرر تعيينهم، والــجــهــات 

تــمــلــك رؤيــــة واضـــحـــة حـــول أســـبـــاب الــحــاجــة 
بالترضيات  التعيينات  تلك  إليهم«، ويصف 
بحسب  والنتيجة  والاجتماعية،  السياسية 
سيدي مولود، إهدار المال العام وترهل إداري.

هدر للمال العام
»يحصل المستشارون والمكلفون بمهمة على 
منح مالية دون تكاليف بمتابعة ملفات«، وفق 
ما جاء في التقرير السنوي العام الصادر عن 
محكمة الحسابات )هيئة عليا مستقلة تعنى 
برقابة الأموال العمومية( في إبريل/ نيسان 
والــذي  )2010 و2011 و2012(  لــأعــوام   2017
يـــؤكـــد أنــــه »تــــم مــنــح مــســتــشــاريــن ومــكــلــفــن 
بــمــهــام فــي وزارة الــداخــلــيــة والــامــركــزيــة 15 
مليون أوقية من الصندوق الجهوي للتنمية 
إلـــى تكليف لهم  ــة إشــــارة  أيـ الــحــكــومــي دون 
أن  ويوضح  بالصندوق«،  المتعلقة  بالمتابعة 

»هذا الإنفاق خارج مجال الصندوق«. 
ــــان الأفـــضـــل أن تــســاهــم تــلــك الأمـــــوال في  »وكـ
التي  البطالة  ومــواجــهــة  التنموية  المــشــاريــع 
الدولي،  البنك  تبلغ نسبتها 10.7%، بحسب 
وغــيــرهــا مـــن الــتــحــديــات الــتــي تــعــانــي منها 
الــدولــة المــوريــتــانــيــة« بحسب إفــــادة محفوظ 
ولـــد الــجــيــانــي، المــكــلــف بـــالإعـــام فـــي المــركــز 
العربي الأفريقي لإعام والتنمية )مؤسسة 

مستقلة للدراسات(.
التعين  مراسيم  عبر  التحقيق  مــعــدّا  ووثـــق 
والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وبيانات 
الرسمية  الـــــوزارات  ــــوزراء ومــواقــع  الـ مجلس 
عمل 19 مستشاراً ومكلفا بمهمة في رئاسة 
الــجــمــهــوريــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى 99 مــســتــشــاراً 
موريتانية  وزارة   14 فــي  بمهمة  مكلفا  و56 
رصدها معدّا التحقيق. ويتقاضى المستشار 
و200  بمليون  يقدر  شهريا  راتــبــا  بالرئاسة 
ألف أوقية قديمة، ويحصل المكلف بمهمة في 
و100  بمليون  يــقــدر  مبلغ  على  الجهة  نفس 
المستشار  يتقاضى  فيما  قديمة.  أوقــيــة  ألــف 
بــالــقــطــاع الـــــــوزاري 400 ألــــف أوقـــيـــة قــديــمــة، 
والمكلف بمهمة 350 ألف أوقية قديمة شهريا، 

تعيين 44 مستشاراً 
ومكلفاً بمهمة 

في ثلاث وزارات 
خلال شهر ونصف

المصالح الخاصة 
تؤثر على الوظائف 

العامة بشكل كبير 
ومباشر
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